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مهارات التعامل مع المصادر والخبراء والمختصين 
لإعداد التحقيق الصحفي الأمني
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1 . مهارات التعامل مع المصادر والخبراء 
والمختصين لإعداد التحقيق الصحفي الأمني

مدخل

من المسيلم به جدلا ومنطقييا وجود علاقة تلازمية بين المحقق الامني 
او محقيق الضبيط القضائي بصفة عامة وبن المحقيق الصحفي وهذه العلاقة 
تفرضها طبيعة التشابه مع اختلاف الوسائل فالمحقق الامني يهدف الى ضبط 
الجريمة وردع الجناة بتقديمهم للعدالة لينالو ا جزاءهم العادل ويشيرك معه 
في نفس الهم والغاية المحقق الصحفي مع اختلاف وسيلة الاخر وهي النشر 
الذي يعده المحقق الأمني امراً خطيراً يعرقل اداءه لمهمته بل ويخلق حالة من 
العيداء بن الاثنن او لنسيميها خليق حالة من العلاقة الملتبسية بن الطرفن 
والتيي لا تمثل حالة صحية وتقعُ مسيؤولية تصويبهيا وتصحيحها على عاتق 
الجمييع وصيولا الى التكامليية التي هيي من مصلحية العدالية إذ أن المحقق 
الصحفيي يلعيب دورا هاما في تحشييد الراي العيام لتاييد الاجيراءات التي 
يتخذها المحقق الأمني وخاصة في قضايا يكون اطرافها من ذوي النفوذ وقد 
يسيتعصي على المحقق الأمني ضبطهم دون ان يكيون هناك راي عام ضاغط 

ومؤيد .

وهذه العلاقة الملتبسة سائدة في كل المجتمعات لا فرق بن مجتمع وآخر 
مهما اختلفت الثقافة والمستوى الحياتي الا ان هناك حالات ادرك فيها المحقق 
الامنيي العلاقية التكاملية مع المحقق الصحفي وقيام بتوظيفها توظيفا جيدا 
بالانفتياح عيلى المحرر الصحفيي واشراكه بشيفافية يتحيدد بموجبها الدور 
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اليذي يجيب ان يلعبيه المحقق الصحفيي وحيدود المعلومات التيي يمكن له 
الحصول عليها لخدمة العدالة مع الاتفاق ابتداء على محظورات النشر.

1 .1 تعريفات سريعة عن فن التحقيق الصحفي 
وبعد هيذه المقدمة او المدخل السريع انتقل الى تعريف مبدئي وتنشييطا 
للذاكيرة لعلمي بأنه سيبق وأن أسيتمعتم وبشيكل موسيع عن فين التحقيق 
الصحفيي فالتحقيق الصحفي واحيد من أهم الفنيون الصحفية، فهو يجمع 
بين عيدد من الفنون التحريريية في آن واحد، حيث يجمع بين الخبر والحوار 
واليرأي، وهيو مين أصعيب الفنيون التحريريية، إذ يتطلب مقيدرة وكفاءة 
عالية من المحرر، لذلك يعد المحقق أو الصحفي بقسيم التحقيقات من أهم 
الصحفين في أي مؤسسة إعلامية، وحتى يكون الصحفي في هذا القسم لابد 
وأن يكيون ذا خبرة وميراس في مجال الصحافة، حيث يكون قد تعلم وعرف 
كيف يحصل على الخبر، وكيف يجري الحوارات واللقاءات الصحفية، وكيف 
يفيسر أو يعليق على ما يقال مين آراء، وكيف ييوازن بينها، ليقيدم في النهاية 
تحقيقياً صحفياً يفيسر الواقعة أو الحادثية أو القضية موضيع التحقيق . يقوم 
التحقييق الصحفيي على خبر أو فكرة أو مشيكلة أو قضية يلتقطها الصحفي 
مين المجتمع الذي يعييش فيه. ثم يقوم بجمع مادة الموضيوع بما يتضمنه من 
بيانيات أو معلوميات أو آراء تتعليق بالموضوع، ثم يزاوج بينهيا الموصل إلى 
الحيل اليذي يراه صالحياً لعلاج المشيكلة أو القضية أو الفكيرة التي يطرحها 
و يبيدأ فين التحقيق الصحفيي ي عادة ي مين النقطة التي ينتهيي عندها الخبر 
الصحفيي، فيإذا كان الخبر الصحفيي من واجباته أن يجيب على عدة أسيئلة، 
فإن التحقيق الصحفي ينتهي للإجابة عن سيؤال أسياسي هو : لماذا؟ وذلك 

ليس بالسؤال الهن.
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 يتخيذ فن التحقيق الصحفيي من البحث منهاجاً في التفكير، ويسيلك 
لنفسيه طرقياً صحفية في التعبيير والطابع البحثيي للتحقييق الصحفي يعني 
عمليات مستمرة في التعرف على المشكلات والقضايا المطروحة في المجتمع، 
وفي تكوين الفروض والحلول المختلفة، وفي الحصول على البيانات وتصنيفها 
وتبويبها واستخلاص النتائج، وفي النهاية تحرير هذه النتائج تحريراً صحفياً. 
ويبين )ميلتون فارتشييلد( خطوات للمنهج العلمي الذي يسيتفيد منه 
الباحيث كما يسيتفيد منه المحقق الصحفي في كل خطيوة من خطوات إجراء 

التحقيق الصحفي وتنفيذه على الوجه الأكمل وهي:
1ي  جمع البيانات عن المشكلة أو في مجال ميدان يختاره الباحث أو المحقق 
الصحفي طبقاً لخطة موضوعة وعن طريق الملاحظة ووسائل أخرى 
دقيقة، مع تسيجيل هذه البيانات والتأكد من صحتها، وملاحظة أن 
 تتم عملية جمع البيانات داخل إطار محدد يخدم هدف البحث المنشود

أو التحقيق الصحفي المطلوب.
2ي  تصنييف وترتييب البيانيات على أسياس التشيابه أو الاختلافات أو 
التبايين أو الأسياس أو الأسيباب أو النتائيج، ومحاولية التمييز بن 
الصفات الأساسيية الهامة، والتي لهيا علاقة مباشرة، وتخدم أهداف 
البحيث أو التحقييق الصحفيي، والأخيرى السيطحية البعيدة عن 

التأثير على هذه الأهداف. 
3 ي التعمييم لمحاولية اسيتنباط مبيادئ أو نظرييات في صيورة مبدئيية، 
وتعتميد هيذه الخطيوة عيلى خييال الباحيث وقدرتيه عيلى التصور 
 ومعرفتيه بالمبادئ والنظريات التي لهيا علاقة مباشرة بمجال بحثه. 
 التحقيق مين صحية النظريية وصلاحيتهيا عين طرييق التجربية. 

 ووضع البيانات والنتائج في صورتها النهائية. 
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1. 2 بع�ض أوج�ه الاختلاف ب�ين التحقي�ق الصحفي 
والتحقيق الأمني

فالتحقييق الصحفيي شيء اسياسي في مهنة الصحافة كما هو اسياسي في 
مهنة رجل الأمن كون الصحافة اذا خلت من التحقيقات واستقصاء الحقائق 
سيكون دورها قاصرا ومشوها ومبتورا لان كلمة تحقيق مشتقة من اصطلاح  
التحقيق والتأكد من صحة الييء او الوصول الى الحقيقة والحقيقة لا يمكن 

لنا ان نخدمها الا من خلال الوصول اليها .

وميع ذليك فان هنياك ضوابيط للتحقييق الصحفي رغيم ان الصحفي 
يبحيث عين السيبق في عمله كمهمة مقدسية لا تعلو عليهيا أي مهمة اخرى 
لكين هنياك فرييق اخر لدييه مهمة يعتبرهيا اكثر قدسيية وهيي الوصول الى 
الحقيقية لييس بهدف اشيباع رغبات النياس واعلامهم بما حصيل ولكن من 
اجيل تحصن المجتمع من تكرار ما حصل والقبض على  من ارتكب الجريمة 

حماية للمجتمع .

وهنيا يجب وضيع ضوابط يجيب الالتيزام بها عنيد اجيراء  التحقيقات 
الصحفيية التيي تتنياول الاحيداث والمواضييع الامنيية، واذ نتحيدث عين 
الضوابيط فانيما نتحيدث عين تحقيقيات تنيدرج تحيت مصنيف التحقيقات 
المتخصصية... والتيي تتطلب تخصصيا دقيقا وصفات قيد لا نبحث عنها في 

المجالات الأخرى.

فاليذي يكتيب ويتابع الاحيداث الأمنيية ويجيري التحقيقيات الامنية 
علييه ان يكون حذرا وحيذرا جدا من الوقوع في اغراءات السيبق الصحفي 
والتيسرع في اطيلاق المعلومة التي حصل عليهيا دون ان تكتمل، وحتى وان 
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كانيت مكتملية علييه ان يكون حيذرا من ان تضر ما يكشيقه مين معلومات 
بجهيود الفيرق الأمنيية التي تعميل من اجيل الوصول الى مرتكيب الجريمة 
وتبحيث عن اسيبابها، كيما ان مخاطير التأثير على سيير التحقييق تتداخل مع 
الرغبية الطاغية عيادة عند الصحفي لاعلان الخبر وهنيا تراجع الاهتمامات 
والاولويات فالصحفي الذي هو احد ابناء المجتمع وينتمي لاسرة تعيش في 
هيذا المجتمع يهمه ان يكون مجتمعه آمنا اضافية الى واجبات الوطنية وغيرها 
مين الالتزامات ولذلك فهو مجبر عيلى ان يجعل دوره تابعا لدور رجل الامن 
وهيذا يتيم عن »قناعة« ويجيب ان يكون محصلة ثقافة ممارسية وتفهم لما يجب 
ان يكون عليه الانسان الذي يعيش ضمن مجتمع متماسك لا ان يفرض عليه 
من خلال ممارسية رجل الأمن دورا تسيلطيا او حتيى تلقينيا، بل هو واجب 
والواجيب يفيرض ايضا عيلى رجل الأمن والجهيات التي تديير التحقيقات 

الأمنية ان تساعد رجل الإعلام ان يؤدي دوره اولا.

 وان يحقق ذاته ورغبته في تحقيق السبق الصحفي ثانيا.

 وان يقيوم مين يجري التحقيقيات الصحفية بمسياعدة رجال الأمن في 
الوصول الى مرتكب الجريمة ثالثا.

 ثم اسيتثمار عمل الإعلام في تحصن المجتميع وتحقيق وقاية امنية تحمي 
المجتمع الذي هو الوعاء الذي يضم رجال الأمن ورجال الإعلام واسرهم .

1. 3 مهارات الاتصال لعمل التحقيقات الصحفية الأمنية 
عيودا على بدء نجد ان العلاقة الشيخصية بن المصيادر الأمنية والمحقق 
الصحفيي ملتبسية وغيير ودية خاصية من جانيب المحققن الأمنيين الذين 
يحرصون على سرية التحقيق من اجل الوصول الى  تحقيق العدالة عبر القبض 
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على مرتكب  الجريمة في حن ان الصحفي في أغلب الاحيان يسعى الى الحقيقة 
لايصالها الى المتلقي وهم مجموعة القراء او المشاهدين ورغم ان هدف الجهتن 
واحيد وهيو الوصيول الى الحقيقة والتي تيؤدي الى تحقيق العدالية الا ان كلًا 
منهما له اهدافه الخاصة ومساراته ففي الوقت الذي يعمل المحققون الأمنيون 
على تحصن معلوماتهم على عكس الصحفي الذي عادة ما يسيارع الى كشف 
معلوماته انسيياقا وراء طبيعة عمله التي تغريه كثيرا نظرية السبق الصحفي، 
ومين هنا تخلق العلاقة التصادمية بين الجهتن الاانه يمكن تجاوز هذه العقبة 
اذا ما اسيتطاع المحقق الصحفي كسب ثقة المحقق الامني بالحفاظ على سرية 
المعلوميات بل وتقاسيم ميا يحصل من معلوميات مع رجال الامين، وهناك 
حيالات على الرغيم من تفوق الجانيب المهني والتخصصي لرجيال التحقيق 
الأمنيي الا أن المحقيق الصحفيي تفوق في عدد من الحيالات فهناك عدد من 
المحققن الصحفين شكلوا ظاهرة تفوق في كشف الجريمة وبالذات الجرائم 
السياسيية مثيل » ووتر جيت« واييران جيت وفي حالات كثييرة كان المحقق 

الصحفي هو اللاعب الرئيس في كشف هذه الجرائم .

الخاتمة
ميع التنبييه الى ان المحقيق الصحفيي لا يخضيع للضغيوط المهنيية التي 
تتطلبها مهنة رجل الأمن » المحقق الأمني »وبالتالي يكون حرا في استنتاجات 
وقراءات النتائج التي يتوصل اليها وينشرها اعتمادا على قراءاته لواقع الجريمة 
او الحيدث الذي يحقق فيه إلا انه كلما تحسيس وتفهيم المحقق الصحفي اهمية 
دوره في مساعدة  المحقق الأمني باعتباره احد شرائح المجتمع وان عليه ايضا 
ان يسعى بواقعية الى تحقيق العدالة  كلما امكن له تفهم توجس المحقق الأمني 
حتيى من مجرد وجوده في ميسرح الجريمة، واذا ما وصل الى هذه الدرجة من 



365

الفهم والتفهم امكن بناء علاقة تكاملية بن الجهتن تحقق اضافة لعملهما معا 
كماانه بقدر ما يبدي المحقق الصحفي من التزام بالتقيد بما يسيمح بنشره كلما 
توثقت العلاقة وامكن للمحقق الصحفي ان يكسيب مصدرا مهما يسياعده 
على تقديم تحقيقات صحفية ذات مصداقية ونافعة  للمجتمع في نفس الوقت، 
وهيذا يتحقق كلما تمتيع المحقق الصحفي بمهارات بعضها مكتسيب بالخبرة 
وبعضها فطري والآخر تطور بالعلم والدراسية وكلما اتسعت وتنوعت هذه 

المهارات كلما تنوعت وتوثقت العلاقات بالمصادر الامنية. 




